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405462 ‐ هل (العدل) الذي أمر اله به الحام يختلف عن (الحق) الذي أمر داود أن يحم به؟

السؤال

لداود ف ه تعالقول ال وبين الحق ف ،(موا بالعدلمتم بين الناس أن تحوإذا ح) سورة النساء ما الفرق بين كلمة العدل ف

سورة ص: (فاحم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى)؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

بِه مُظعا يمعن هنَّ الدْلِ اوا بِالْعمنْ تَحالنَّاسِ ا نيب تُممذَا حاا وهلها َلانَاتِ اموا ادنْ تُوا مكرماي هنَّ الا :ه تعاليقول ال

انَّ اله كانَ سميعا بصيرا النساء/58.

"والمراد بالعدل الذي أمر اله بالحم به: هو ما شرعه اله عل لسان رسوله من الحدود والأحام، وهذا يستلزم معرفة العدل

ليحم به"، انته من "تفسير السعدي" (183).

وقال "ابن تيمية": "ولهذا وجب عل كل من حم بين اثنين أن يحم بالعدل، لقوله تعال: وإذا حمتم بين الناس أن تحموا

بالعدل ، فليس لحاكم أن يحم بظلم أبدًا، والشرع الذي يجب عل حام المسلمين الحم به: عدل كله، ليس ف الشرع ظلم

أصً، بل حم اله أحسن الأحام"، انته من "منهاج السنة النبوية" (5/128).

:ه تعالالناس، قال ال م به فه نبيه دواد عليه السلام أن يحم بـ"الحق" الذي أمر الم بـ"العدل"، هو نفسه الحوهذا الح

نلُّونَ عضي نَّ الَّذِينا هال بِيلس نلَّكَ عضى فَيوالْه تَتَّبِع و قالنَّاسِ بِالْح نيب مضِ فَاحرا يفَةً فلْنَاكَ خَلعنَّا جا اۇودادي

سبِيل اله لَهم عذَاب شَدِيدٌ بِما نَسوا يوم الْحسابِ.

،موا بين الناس بالحق المنزل من عنده تبارك وتعاله عز وجل لولاة الأمور أن يحه: "هذه وصية من القال ابن كثير رحمه ال

ولا يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيله.

وقد توعد اله تعال من ضل عن سبيله وتناس يوم الحساب، بالوعيد الأكيد والعذاب الشديد"، انته من "تفسير ابن كثير" (7/

.(63 ‐ 62

قال "القاسم": "فهذا هو المراد من قوله: "(فَاحم بين النَّاسِ بِالْحق)؛ يعن: لا بد من حاكم بين الناس بالحق؛ فن أنت ذلك"

https://islamqa.com/ar/answers/405462/%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D9%87
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.(254 /8) "من "تفسير القاسم انته

من معاملة الناس بعضهم بعضا، وتصرفاتهم ف ه: "والحق: هو ما يقتضيه العدل الشرعوقال الطاهر ابن عاشور، رحمه ال

خاصتهم وعامتهم.

ويتعين الحق بتعيين الشريعة". انته من "التحرير والتنوير" (23/243).

ولأجل تقرر ذلك، وأن "الحق" الذي يحبه اله ممن يحم، هو نفسه "العدل" الذي أمر به؛ جمع الإمام الشافع، رحمه اله، بين

الآيتين ف تقرير ذلك الأصل العظيم، وهو أن "الحق" الذي جاء به التاب والسنة، هو "العدل" الذي أمر اله بإقامته ف عباده.

قال رحمه اله:

:ه تعالرحمه ال ،قال الإمام الشافع

هال بِيلس نلَّكَ عضى فَيوالْه لا تَتَّبِعو قالنَّاسِ بِالْح نيب مضِ فَاحرالا يفَةً فلْنَاكَ خَلعنَّا جا اۇدا دي) :َالتَعكَ وارتَب هال قَال "

لها ف لَّمسو هلَيع هال َّلص  ِهنَبِيل قَالابِ) ص/26، وسالْح مووا يا نَسشَدِيدٌ بِم ذَابع ملَه هال بِيلس نلُّونَ عضي نَّ الَّذِينا

:قَالو ،(ينطقْسالْم بحي هنَّ الا طسبِالْق منَهيب مفَاح تمنْ حاو) :َلا ،(منْهع رِضعا وا منَهيب موكَ فَاحاءنْ جفَا) :ِتَابْال

نيب تُممذَا حاو) :قَالو ،(َكلَيا هال لنْزا اضِ معب ننُوكَ عفْتنْ يا مهذَراحو مهاءوها لا تَتَّبِعو هال لنْزا ابِم منَهيب منِ احاو)

النَّاسِ انْ تَحموا بِالْعدْلِ) . 

فَاعلَم اله نَبِيه صلَّ اله علَيه وسلَّم: انَّ فَرضا علَيه، وعلَ من قَبلَه، والنَّاسِ، إذَا حموا: انْ يحموا بِالْعدْلِ.

منَهيب منِ احاتَابِ: (وْال لها نيب مبِالْح هرما ينح لَّمسو هلَيع هال َّلص ِهنَبِيل لجو زع هال لِ. قَالنَزالْم هماعُ حبّات :دْلالْعو

.(هال لنْزا ابِم

ضفَرو ،هال ادرا ام َنعم ،لجو زع هتَابِ الك نع انَةبا عضوم : هدِين لهاو ،هدِين نم لَّمسو هلَيع هال َّلص هنَبِي هال عضوو

طَاعتَه فَقَال: (من يطع الرسول فَقَدْ اطَاعَ اله) ، وقَال: (فَلا وربِكَ لا يومنُونَ حتَّ يحموكَ فيما شَجر بينَهم) ايةَ، وقَال (فَلْيحذَرِ

الَّذِين يخَالفُونَ عن امرِه) ايةَ.

.(7/98) :من "الأم" للشافع ،انته "لَّمسو هلَيع هال َّلص ِهنَّةُ نَبِيس ثُم ،هال تَابك :قنَّ الْحا ملفَع

والحاصل:

أن الحق الذي أمر اله نبيه داود عليه السلام بالحم بين الناس به، هو العدل الذي افترضه عل الحام قاطبة، ولم يستثن

أحدا من الحم فيه بالعدل.
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه اله: " العدْل: واجِب لل أحدٍ عل كل أحدٍ ف كل حالٍ. والظُّلْم محرم مطْلَقًا، لا يباح قَطُّ

بِحالٍ" انته من "منهاج السنة النبوية" (5/126).

ولعل المخالفة بين اللمتين من باب التنويع ف أداء المعن الواحد، ليلتفت الناس إل أهميته.

واله أعلم.


